
 القاهــرة – أرســـلت الإدارة الأميركية 
الجديدة برئاســـة جـــو بايدن إشـــارات 
ســـلبية مبكّرة إلى النظـــام المصري تفيد 
بطـــي أشـــهر العســـل التي نعمـــت فيها 
القاهـــرة بالـــودّ الشـــديد مع واشـــنطن، 
وعليها أن تســـتعد لخريف ســـيكون فيه 
ملف الحريات وحقوق الإنسان والتطور 
الديمقراطـــي، علـــى ســـلّم الأولويات في 

العلاقات المشتركة بين البلدين.
ولـــم تضيـــع إدارة بايـــدن وقتـــا في 
إزالة بعض آثار الرئيس الســـابق دونالد 
ترامب، فقد نقضت مجموعة من قراراته، 
بينها قرار يخـــص القاهرة، حيث أعلنت 
وزارة العـــدل، الســـبت، تعليق تحصين 
رئيس الوزراء الأســـبق حازم الببلاوي، 
في قضيـــة تعذيب رفعها ضده الأميركي، 
والمصـــري الأصـــل، الناشـــط الحقوقـــي 

(الإخواني) محمد سلطان.
أن  سياســـيون  مراقبـــون  واعتبـــر 
اختيار الشخص والقضية والتوقيت لها 
مضامين سياســـية عميقة بالنســـبة إلى 
القاهرة التي اعتادت التصرف بحرية مع 
جماعة الإخوان والقضايا الحقوقية وفي 
أيّ وقت، وتعتبرها أجهزة الأمن جنائية، 
وهو ما لم يكـــن يمثل منغّصا خلال عهد 

ترامب، ولا محل خلاف مع إدارته.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الملف المصري 
وضع على الطاولة الأميركية قبيل يومين 
فقط من الذكرى العاشرة لثورة الخامس 
والعشـــرين من يناير التي أطاحت بنظام 
الرئيس المصري الأســـبق حسني مبارك، 
في رســـالة توحي بأن الفتـــرة المقبلة قد 

تشهد شدا وجذبا بين الجانبين.
وجـــاءت الرســـالة عكس مـــا ذهبت 
إليـــه بعض الدوائـــر السياســـية من أن 
بايـــدن محمّل بميراث داخلـــي لن يمكّنه 
من الالتفات جيـــدا لقضايا خارجية ذات 

صبغة حقوقية تفصيليا.
وكانـــت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“، 
المقرّبـــة من الحزب الديمقراطي، نشـــرت 
تقريرا الاسبوع الماضي حول وفاة أربعة 
أشخاص من المصابين بفايروس كورونا 
في غرفـــة العناية المركزة في مستشـــفى 
”الحســـينية“، شـــمال القاهرة، وانحازت 
فيـــه الصحيفة إلى روايـــة ذهبت إلى أن 
الوفاة جاءت 

بســـبب نقص الأوكســـجين، علـــى الرغم 
من نفي الحكومة لتلـــك الرواية وإرجاع 

الوفاة إلى حالتهم الصحية المتدهورة.
وفهمـــت مصـــادر سياســـية مصرية 
اهتمـــام الصحيفـــة بواقعة فـــي منطقة 
نائية، ربما تتكرر يوميا في دول متقدمة 
وبطريقـــة أوســـع، على أنهـــا بداية غير 
مريحة، تؤكـــد أن العيـــون الأميركية لن 
تفـــارق مصـــر ولو فـــي حـــوادث عادية، 
خاصـــة أن المعالجـــة صُبغـــت بصـــورة 

عاطفية.
المعالجــــة  أن  علــــى  البعــــض  ودلّــــل 
الانتقائيــــة حملت من المعاني السياســــية 
الكثير، بما يشير إلى أن الولايات المتحدة 
عادت لتعتنــــي بالتفاصيــــل والتطورات، 
والتركيــــز الشــــديد علــــى وفــــاة أربعــــة 
أشــــخاص نتيجة خطأ مهني من السهولة 
أن يتحوّل إلى قضية كبيرة إذا لزم الأمر.

ويشــــير متابعــــون إلــــى أن القاهــــرة 
لا تريــــد الدخول في صدام مع واشــــنطن 
وتعمل علــــى الحد من جاذبيــــة القضايا 
المثيرة، وبعثت برسائل إيجابية مؤخرا، 
في الملف الحقوقي، أبرزها صدور اللائحة 
التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية التي 
تعطلت لثلاث ســــنوات، وتوســــيع نطاق 

الإفراج عن الناشطين السياسيين.

وقالـــت أســـتاذة العلـــوم السياســـية 
بجامعة القاهرة نورهان الشيخ، إن إدارة 
بايدن لديها اهتمام بملف حقوق الإنسان، 
ولا تقتصر التوجهات على مصر، وحصار 
الكونغـــرس من قبـــل أنصـــار ترامب في 

السادس من يناير الجاري لن يردعها.
وطالبت الشــــيخ الســــلطات المصرية 
بتوظيــــف الملــــف الحقوقي جيــــدا، قائلة 
”واشــــنطن لا تعنيها حالة حقوق الإنسان 
إلا بمقــــدار مــــا تحقّقــــه لهــــا مــــن أهداف 
سياسية، وعلى القاهرة الدخول في صلب 
القضايــــا، وإدارة حوار اســــتراتيجي مع 
إدارة بايدن لصياغة تفاهمات مشــــتركة، 
تحدّد المقبــــول والممنوع، فهنــــاك مطالب 
ومصالــــح من المهم التوصل إلى قواســــم 

حولها لتجنب الخلاف“.
وتوقعت الشيخ في تصريح لـ“العرب“ 
أن يــــزداد التركيز على الملف الحقوقي في 
الفترة المقبلة، مســــتبعدة أن يعزز الاتحاد 
الأوروبي اهتمامه بقضية الشاب الإيطالي 
جوليــــو ريغينــــي الذي لقــــي مصرعه في 
القاهرة قبل سنوات، في ظل ما يتلقاه هذا 
الملف من دعم أميركي غير مباشر لمواصلة 

التحرك في هذا المسار.
وعبـــرت مصادر سياســـية عن حرص 
القاهـــرة علـــى تضييق الهوة مـــع الإدارة 

الديمقراطيـــة، ولن تتردد فـــي البناء على 
مســـاحات التفاهـــم معهـــا، إذا تجنبـــت 
التدخل في الشـــؤون الداخليـــة، ولم تكرّر 
سياســـات بـــاراك أوباما في دعـــم جماعة 
الإخوان، والمبالغة في ملف حقوق الإنسان 

على حساب ملفات  مشتركة.
لكــــنّ قــــرار تعليــــق الحصانــــة عــــن 
الببــــلاوي جــــاء ليعــــزز أن العلاقــــة بين 
البلدين مقبلة على خريف سياسي، حيث 
بــــررت واشــــنطن موقفها بــــأن ”القضية 
تحتاج إلى وقت للمراجعة والتمحيص“، 
لذلك ســــوف تتم إعادة النظر في القضية 

في الحادي والعشرين من فبراير المقبل.
وتعنــــي هذه القضيــــة إمكانية إجراء 
أكثــــر  أخــــرى  قضايــــا  فــــي  مراجعــــات 
أهمية، قد تصل إلى مســــتوى الاتفاقيات 
وهي  الاقتصادية،  والمساعدات  العسكرية 
الأداة التي اســــتخدمها الرئيس الأميركي 
الأسبق باراك أوباما ولم يتورّع في الربط 

بينها وبين ملف الحريات عموما.
وأوقفت القاهرة محمد ســــلطان، وهو 
ابن أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، 
في أغســــطس عام 2013 على ذمة القضية 
المعروفــــة بـ“غرفــــة عمليــــات رابعة“ التي 
كانت تدير اعتصام الإخوان الشــــهير في 

ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

 الرباط – تواصل جبهة البوليســـاريو 
الانفصالية الترويج  لوجود حرب بينها 
وبين المغـــرب، حيث أعلـــن الانفصاليون 
مســـاء الســـبت قصفهم معبر الكركرات 
على الحدود المغربيـــة الموريتانية، فيما 
قللـــت الربـــاط مـــن أهمية الإعـــلان عن 

الهجوم.
وأفادت مصـــادر مغربية مطلعة، بأن 
الوضع فـــي الكركرات هـــادئ وطبيعي، 
وأن حركة المرور بين المغرب وموريتانيا 
ومـــا بعدها إلى أفريقيا جنوب الصحراء 

”غير مضطربة بأي شكل من الأشكال“.
وأضافـــت المصـــادر لوكالـــة الأنباء 
المغربية، أنه ”بالرغم من الاســـتفزازات، 
ميليشـــيات  قبـــل  مـــن  تأثيـــر،  دون 
البوليساريو، فإن الوضع في الكركرات، 
كما فـــي جميع أنحاء الصحراء المغربية، 

هادئ وطبيعي“.

وأوضحـــت أنـــه ”تم تأمـــين حركـــة 
المـــرور بالكركـــرات مـــن قبـــل القـــوات 
المغربية“، مذكّرة بأنه ”منذ شهر نوفمبر 
الماضي، تقوم ميليشـــيات البوليســـاريو 
باستفزازات في رد فعل يائس على تأمين 

حركة المرور“.
وتابعت ”تحـــاول دعايـــة الجزائر – 
البوليســـاريو عبثـــا ودون جدوى إظهار 
المنطقة بمظهـــر منطقة حرب عبر ترويج 
أخبار زائفة ونشر بيانات حرب وتقارير 
ومقالات يومية حول اشتباكات وهمية“.

وقـــال مســـؤول مغربـــي كبيـــر فـــي 
الرباط، في اتّصـــال مع وكالة  الصحافة 
الفرنسية، إن ”ضربات شنت قرب منطقة 
الكركرات، لكنهـــا لم تطل الطرق، وحركة 

المرور لم تتعطل“.
واعتبر أن الهجـــوم يأتي ”في إطار 
حلقـــة مـــن المضايقـــات المتواصلة منذ 

ثلاثة أشـــهر“، مضيفا أن ”ذلك مســـتمر 
منذ بعض الوقت، وتوجد رغبة في خلق 
حـــرب دعائيـــة وإعلامية بشـــأن وجود 
حـــرب فـــي الصحـــراء“، لكـــن ”الوضع 

طبيعي“.
وتزامـــن إعـــلان البوليســـاريو عن 
الهجـــوم مـــع حملـــة شـــنتها صفحات 
مواليـــة لهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، عمـــدت إلى نشـــر مقاطع 
وصـــور لحريق شـــب قبل ســـنوات في 
ســـوق أغادير، مدعية أنهـــا لقصف في 
المعبـــر، في حين تداولت وســـائل إعلام 
محلية مغربية صورا ومقاطع فيديو من 
المعبر تؤكد أن الوضع مستقر ولا شيء 

يعرقل حركة المرور.
المحلي إن  وقال موقع ”هســـبريس“ 
”الجبهـــة الانفصالية تُواصـــل التركيز 
منذ تحرير  على ’البروباغنـــدا الحربية‘ 

معبـــر الكركرات فـــي الثالث عشـــر من 
نوفمبـــر الماضي، وأصـــدرت إلى حدود 
مساء الســـبت عددا كبيرا من البلاغات 
العســـكرية، وصل إلـــى 72 بلاغا، تزعم 
من خلالها إلحاق أضرار بشرية ومادية 

بالقوات المسلحة الملكية“.
ومن غيـــر المعروف مـــا إذا كان هذا 
الحرص على الإيحـــاء بوجود حرب في 
المنطقة يهدف إلى بث الرعب في صفوف 
المدنيـــين الذين يمرون مـــن المعبر أم أنه 
جرّاء  جزائريا  إحراجا  يعكس 

فقـــدان المبـــادرة، ولهذا تحـــث الجزائر 
البوليســـاريو علـــى القيام بـــأي تحرك 
حتى لو كانت كلفته السياســـية تسجيل 

انتهاك لوقف إطلاق النار.
وعـــزت مصـــادر سياســـية مغربية 
تصعيـــد البوليســـاريو، ومـــن خلفهـــا 
الجزائر، إلى التشـــويش على إنجازات 
المغرب التي تحققت في الأشهر الأخيرة، 
والأهـــم إبقاء القضية تحـــت المجهر مع 
صعـــود إدارة أميركيـــة جديـــدة، تأمل 
الجبهة في أن تتبنى نهجا مخالفا لنهج 

سابقتها.
وكانت جبهـــة البوليســـاريو بعثت 
الثلاثـــاء برســـائل متضاربـــة تعكـــس 
ارتباك موقفها، حيث أعلنت استعدادها 
لاســـتئناف المفاوضات مع الأمم المتحدة 
حول وضـــع الصحراء المغربيـــة، لكنها 
قالت إنها لا تنوي وقف العمل العسكري.

وقـــال ســـيدي ولـــد أوكال، الأمـــين 
العام لوزارة الأمـــن، ”في المدة الماضية، 
أعطينـــا ثقـــة كاملـــة للمجتمـــع الدولي 
وأوقفنا الكفاح بصفة نهائية وانتظرنا 

30 سنة“.
وأكد ولد أوكال خلال مؤتمر صحافي 
عبـــر الإنترنت، بمشـــاركة الممثـــل الدائم 
لجبهة البوليســـاريو لـــدى الأمم المتحدة 
عمـــر ســـيد محمـــد، اســـتعداد الجبهة 
للتفاوض من خلال أي وســـاطة، مضيفا 
”بالنســـبة إلينا هـــذا العمل العســـكري 

سيستمر سواء بالمفاوضات أو دونها“.
وأوقفـــت جبهـــة البوليســـاريو في 
منتصـــف نوفمبـــر العمـــل بالاتفاقيـــة 
الموقعة فـــي عام 1991، بعدما قام المغرب 
بنشـــر قواته في منطقة منزوعة السلاح 
علـــى الحـــدود مـــع موريتانيـــا لتأمين 

الطريق الوحيد إلى غرب أفريقيا.

عاصفة حقوقية مبكرة 

بين القاهرة وإدارة بايدن

البوليساريو تروج لأجواء حرب وهمية في معبر الكركرات

سياســـية  مصـــادر  قالـــت   – بغــداد   
فـــي بغـــداد إن أحزابـــا شـــيعية موالية 
لإيـــران هددت رئيـــس الـــوزراء العراقي 
النيابي  بالاستجواب  الكاظمي  مصطفى 
والإقالة، إذا لم يتراجع عن قرار استبدال 
قائـــد خليـــة الصقـــور الســـابق أبوعلي 

البصري.
وتسلل البصري إلى وزارة الداخلية 
منذ أعـــوام، دون الحاجة إلـــى أن يكون 
متخرجـــا من أي كلية أو حاملا لأي رتبة، 
فهـــو أحد قـــادة فيلق بدر الذي تأســـس 
في إيـــران لقتال الجيـــش العراقي خلال 
ثمانينات القرن الماضي، وله علاقة وثيقة 

بالحرس الثوري الإيراني.
ولـــم يكن لـــدى وزراء الداخلية الذين 
تعاقبوا علـــى إدارة هذه الحقيبة الأمنية 
الحساســـة أيّ صلاحيـــات للتعاطي مع 
خليـــة الصقـــور، التي شـــكلها البصري 
من بعض الضبـــاط الموالين له في وزارة 
الداخلية وتقلد رئاســـتها عدة ســـنوات، 

تحت لافتة مكافحة الإرهاب.
ويقول ساسة عراقيون واكبوا تغلغل 
البصري فـــي مفاصل المؤسســـة الأمنية 
العراقيـــة، إن نفوذ هذا الرجل وصل إلى 
جهاز المخابرات، حيث قرب بعض ضباط 
هذا الجهاز، واســـتخدمهم في العديد من 

الأحيان.
المهندس،  أبومهـــدي  قُتـــل  وعندمـــا 
رئيس أركان قوات الحشـــد الشـــعبي في 
الغارة التي اســـتهدفت قائد قوة القدس 
فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني قاســـم 
ســـليماني قرب مطار بغـــداد مطلع العام 
الماضـــي، بـــرز اســـم البصري مرشـــحا 

لخلافته.
لكـــن الأمـــر لـــم يتـــم، بعدمـــا تلقى 
العـــراق تلميحات إلى أن هـــذا القرار قد 
يضع الحشد الشـــعبي برمته على لائحة 
العقوبـــات الأميركيـــة، كمـــا حصـــل مع 

الحرس الثوري الإيراني.
وحتى مع وصول مصطفى الكاظمي 
إلـــى منصـــب رئيـــس الـــوزراء، بـــدا أن 
البصري شـــخصية غير قابلة للمساس، 
فهو أحد أكبر عرابي النفوذ الإيراني في 
الملف الأمنـــي العراقي، ما يعني أنه على 
صلة بتنامي قوة الميليشـــيات الشـــيعية 
المواليـــة لعلـــي خامنئـــي، مرشـــد إيران 

الأعلى وحاكمها الفعلي.
ولكن البصـــري كان أحد أول أهداف 
الكاظمـــي، إذ أطـــاح به مـــن منصبه بعد 
هجـــوم انتحاري ضرب ســـاحة الطيران 
وســـط بغداد وخلف 32 قتيـــلا وأكثر من 

110 جرحى.
السياســـية  الأوســـاط  وفوجئـــت 
والأمنية والإعلامية بقرار الكاظمي، الذي 
اعتبـــر تحديا مباشـــرا للنفـــوذ الإيراني 

فـــي العـــراق، ورســـالة شـــديدة اللهجة 
للميليشيات الشيعية التابعة لطهران.

ويتحمل البصــــري الجانب الأكبر من 
المســــؤولية عن الخرق الأمني في ســــاحة 
الطيــــران، وفقا لخارطة المهام وتسلســــل 
المراجع، لأن خلية الصقور التي يترأسها 
تحكم قبضتها على الجهد الاســــتخباري 
فــــي وزارة الداخلية في ما يتعلق بقضايا 

الإرهاب.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن الكاظمي 
لديــــه تقديرات بأن جهــــد البصري وخلية 
الصقــــور واســــتخبارات الداخلية، موجه 
لخدمة توســــيع نفوذ الميليشيات العراقية 
التابعــــة لإيــــران وليــــس لتتبــــع الخلايا 

الإرهابية النائمة.
ولم يكتف الكاظمــــي بإبعاد البصري 
عــــن وزارة الداخلية، بل أمــــر بربط خلية 
الصقــــور بمكتــــب القائــــد العــــام للقوات 
المســــلحة، مــــا يعني خضوعها لســــلطات 

رئيس الوزراء كليا.
وكما كان متوقعا، قوبل قرار الكاظمي 
المتعلق بالبصري بحملة واســــعة شنتها 
الأحزاب العراقية الشيعية الموالية لإيران 
الإلكترونية،  ومنصاتها  إعلامها  ووسائل 
تتهم رئيس الوزراء بالنيل من شــــخصية 
قارعت الإرهاب، بهدف إرضاء الســــعودية 

والولايات المتحدة.
وتقول مصــــادر سياســــية مواكبة إن 
زعيــــم منظمة بدر هــــادي العامري وزعيم 
حــــزب الدعوة الإســــلامية نــــوري المالكي 
طلبا من وسطاء إقناع الكاظمي بالتراجع 
عن قرار إعفاء البصري من مهامه الأمنية 

في وزارة الداخلية.
وتوضح المصادر أن العامري والمالكي 
ناقشــــا فعــــلا إمكانيــــة التلويــــح بإقالــــة 
الكاظمي في حال لم تنجح الوساطة، وهو 
أمــــر يدعمه المجلس الأعلــــى بزعامة همام 
حمودي، ويؤيده جميع قادة الميليشــــيات 
الشيعية البارزة، مثل قيس الخزعلي زعيم 

حركة عصائب أهل الحق.
لكــــن الكاظمــــي يعتقــــد أن الأطــــراف 
الشــــيعية الموالية لإيران هي وحدها التي 
قد تمضي في مســــار إقالته بســــبب ملف 
البصــــري، ما يعنــــي أن بإمكانه الاعتماد 
على قوى شيعية أخرى مثل عمار الحكيم 

وحيدر العبادي.
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مصر مطالبة بإدارة حوار 

مع إدارة بايدن لصياغة 

تفاهمات المقبول والممنوع

نورهان الشيخ

م

الإدارة الأميركية تنهي {سنوات العسل} وتعلق حصانة رئيس وزراء مصري أسبق

أبوعلي البصري
● قائد خلية الصقور 

في الداخلية

● قيادي في فيلق بدر

● أحد أكبر عرابي 

يي   النفوذ الإيراني لإيلإيرر وو
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مؤشر الانقلاب

ع 
ّ
عمان تسر

تنفيذ خطة 

توطين الوظائف

عباس يتهيأ 

لمفاجآت انتخابية 

تهدد بقاءه في السلطة

جدار الصوت
حصار خانق 

في منزل ضيق

ص١٤

72
بلاغا في {البروباغندا الحربية} 

صدرت عن البوليساريو، تزعم 

إلحاق أضرار بالجيش المغربي


